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وعاشوا في تبات ونبات



في الخمسمائة عام األخيرة ،شهد كوكب األرض سلسلة مذهلة من الثورات .اتحدت األرض في

مجال بيئي وتاريخي واحد .لقد نما االقتصاد بشكل هائل ،وأصبحت البشرية تتمتع بالثروة والرخاء

التي كانت في الماضي جزءا ً من قصص الخرافية .قدم العلم والثورة الصناعية قوى عظمى للبشرية

وطاقات ال محدودة بشكل عملي .النظام االجتماعي تغير بشكل كامل ،كما تغير النظام السياسي،

والحياة اليومية والحالة النفسية لإلنسان.

ولكن ،هل أصبحنا أكثر سعادة؟ هل منحت الثروة المتراكمة للبشرية على مدار الخمسة قرون

الماضية نوعا ً جديدا ً من الرضا؟ هل ان اكتشاف مصادر ال تنضب من الطاقة منح البشرية نوعا ً ال

ينضب من الرخاء والسعادة؟ بالعودة الى الخلف أكثر ،هل السبعون ألفية السابقة ،منذ ثورة

الوعي،جعلت األرض مكانا ً أفضل للعيش؟ هل أن نيل ارمسترونغ ،الذي ترك آثار خطواته على

سطح القمر لألبد ،أكثر سعادة من الفنان المجهول الذي ترك رسومه منذ ثالثون ألف سنة داخل

كهف شوفيت في فرنسا؟ اذا كانت االجابة ال ،اذن ،ما المعنى من وراء تطوير الزراعة وبناء المدن

والكتابة والعمالت واإلمبراطوريات والعلم والصناعة؟

نادرا ً ما يطرح المؤرخون هذه األسئلة ،ال يسألون إذا كان مواطنون أوروك وبابل أكثر سعادة من

اسالفهم ،أو اذا جلب وصول االسالم الى مصر المزيد من السعادة لمواطني مصر ،أو كيف أثر

انهيار االمبراطوريات األوروبية في أفريقيا على سعادة ماليين البشر .مع أن هذه االسئلة من أهم

الطروحات التي على علماء التاريخ دراستها.

معظم االيدلوجيات والبرامج السياسية المعاصرة تستند بشكل اساسي على المصدر الحقيقي لسعادة

البشر؛ القوميون يعتقدون أن تقرير المصير هو أمر اساسي لضمان سعادة البشر ،والشيوعيون

يؤمنون بأن الجميع سيعيشون برخاء تحت وطأة دكتاتورية البروليتاريا ،أما الرأسماليون فيؤمنون

بأن االسواق الحرة وحدها كفيلة بتحقيق السعادة ألكبر قدر ممكن من البشر من خالل خلق النمو

االقتصادي والوفرة المادية وتعليم الناس االعتماد على الذات والمغامرة.

ماذا لو تمكنت البحوث الجادة من دحض هذه الفرضيات؟ ماذا لو تبيّن أن االعتماد على الذات

والنمو االقتصادي ال يجلب السعادة؟ ما الفائدة من الرأسمالية عندئذ؟ ماذا لو اتضح ان المواطنين

في االمبراطوريات الكبيرة كانوا اكثر سعادة من الدول المستقلة المعاصرة؛ لنفرض مثالً أن

الجزائريين كانوا اكثر سعادة تحت االحتالل الفرنسي من الحكم المستقل الحالي؟ ماذا سيعني هذا

حيال مصطلحات كإنهاء االستعمار وحق تقرير المصير؟

هذه كلها حاالت افتراضية ومحتملة ،ألنها أسئلة حتى اآلن تجنّب المؤرخون طرحها ،ناهيك عن

اإلجابة عليها .لقد بحثوا في كل شيء تقريباً ،عن السياسة والمجتمع واالقتصاد والجنس واألمراض



والغذاء والمالبس ولكن نادرا ً ما توقفوا لطرح التساؤل عن كيفية تأثير هذه األشياء على سعادة

البشر.

على الرغم أن قلة منهم درسوا سعادة البشرية على المدى الطويل ،إال ان كال المؤرخين والناس

العاديين لديهم اعتقاد ضبابي مشترك حول هذا الموضوع ،لقد ازدادت قدرات البشر خالل

العصور ،وبما ان البشر يستخدمون قدراتهم إلشباع رغباتهم وتحقيق رغباتهم والتخفيف من

معاناتهم ،فهذا يعني بالضرورة أننا أكثر سعادة من أسالفنا في القرون الوسطى وبالتأكيد أكثر سعادة

من االنسان الصياد في العصر الحجري.

ان االستنتاج السابق ال يبدو مقنعا ً أبداً ،ألن القدرات والسلوكيات والمهارات الجديدة المكتسبة ال

تجعل بالضرورة من حياة االنسان أفضل .عندما تعلم البشر الزراعة خالل عصر الثورة الزراعية،

قوتهم الجماعية ازدادت بسبب البيئة جديدة ،ولكن الكثير من األفراد نموا بشكل أكثر قسوة.

أجبر الفالحين على العمل بكد أكبر من ّ

العالفين كما أجبروا على الحصول على غذاء أقل تنوعا ً

ونوعا ً ،كما أنهم كانوا أكثر تعرضا ً لألمراض واالستغالل .بشكل مماثل ،عملت االمبراطوريات

االوروبية على زيادة القوة الجماعية للجنس البشري من خالل نشر األفكار والتقنيات والمحاصيل

وفتح آفاق تجارية جديدة ،مع ذلك ،لم يكن وقع هذا األمر سار أبدا ً على ماليين األفارقة والهنود

الحمر والسكان األصليين ألستراليا بالنظر للحقيقة المثبتة بميل البشر الرهيب لسوء استخدام

السلطة ،انه لمن السذاجة بمكان أن يعتقد البعض أن كلما حصل البشر على مزيد من النفوذ كلما

أصبح أكثر سعادة.

البعض وقف متحديا ً هذا الرأي ،واتجه نحو رأي معاكس بشكل كلي ،فهم يعتقدون بوجود عالقة

عكسية بين قدرات البشر ومستوى السعادة .فإن فساد السلطة أمر محوري في هذه العالقة حسب

اعتقادهم .كلما اكتسب البشر مزيدا ً من السلطة كلما ادى ذلك الى خلق عالم ميكانيكي وبارد غير

مالئم الحتياجاتنا الحقيقية .التطور عمل على قولبة أجسادنا وعقولنا كي نعيش كصيادين ،أما

التحول الى الزراعة ثم الى الصناعة جعلنا نعيش بطريقة غير طبيعية وغير مالئمة وال تعبر أبدا ً

عن ميلنا الفطري والغريزي الطبيعي ،وبالتالي ال يمكنها أبدا ً أن تلبي أعمق احتياجاتنا الداخلية.

ان الحياة الرغيدة والمريحة التي يعيشها الطبقة الوسطى في المدن الحضرية ال تقارن أبدا ً مع

االثارة البرية والفرح الشديد الذي يحصل عليه االنسان بعد مطاردة ناجحة .ببساطة ،كل اختراع

جديد يضع ميالً جديدا ً في الفجوة بيننا وجنة عدن.

ان هذا االصرار الرومانسي على رؤية الطرف الداكن خلف كل اختراع ال يقل دوغمائية عن

االيمان بحتمية التقدم ,ربما االنسان الحالي فعالً خارج بيئته الحقيقية كصياد بري ،ولكن هذا ليس

سيئا ً بشكل فعلي .على سبيل المثال :ادى الطب الحديث في القرنين الماضيين الى انخفاض معدل

الوفيات بين االطفال من  %33الى أقل من %5؛ هل يستطيع أحد التشكيك بمساهمة أمر كهذا على



رفع مستوى السعادة؟ ليس فقط لألطفال الذين لربما كانوا قد ماتوا لوال تطور الطب الحديث،وانما

ايضا ً لعائالتهم وأصدقائهم؟

الموقف األكثر دقة أتّخذ موقفا ً متوسطاً .اذ حتى الثورة العلمية لم يكن االرتباط واضح بين السلطة

والسعادة ،ربما عاش الفالحون في العصور الوسطى حياة أشد بؤسا ً من أسالفهم الصيادين ولكن،

خالل القرون القليلة الماضية تمكن البشر من استخدام قدراتهم بحكمة اكبر .انتصارات الطب

الحديث تعتبر مثاالً واحدة من عدة انتصارات أخرى لم يسبق لها مثيل تشمل انخفاض حاد في

العنف ،واالختفاء الظاهري للحروب الدولة والقضاء بشكل عام على المجاعات الكبيرة المتفشية.

وجهة النظر هذه أيضا ً متهمة بالتبسيط المبالغ به ،استنادا ً الى تقييمها المتفائل على عينة صغيرة جدا ً

من السنوات ،اذ لم يجني البشر ثمار التطور الطبي قبل عام  1850كما أن االنخفاض الحاد في

وفيات االطفال تعتبر ظاهرة من ظواهر القرن العشرين .استمرت المجاعات حتى منتصف القرن

العشرين باصطياد المزيد من البشر .فخالل وصول الشيوعية الى سدة الحكم في الصين بين عامي

 1958و  1961حصدت المجاعات أرواح ما بين عشرة الى خمسين مليون انسان .أما الحروب

الدولية فأصبحت نادرة فقط من بعد عام  1945وذلك –بشكل مثير للسخرية -بفضل التهديد باالبادة

باستخدام السالح النووي.

على الرغم من ان العقود القليلة الماضية تشكل عصرا ً ذهبيا ً للبشرية ،إال انه من السابق ألوانه

معرفة اذا ما كان فعالً تحول جديد في المسار التاريخي االنساني ام مجرد فترة محظوظة .عند

الحكم على الحداثة ،من المغري جدا أن نأخذ وجهة نظر الغربي الذي ينتمي للطبقة الوسطى في

القرن الحادي والعشرين .علينا أال ننسى وجهات نظر أحد عمال مناجم الفحم الويلزي في القرن

التاسع عشر ،أو مدمن األفيون الصيني أو سكان تسمانيا األصليين .تروغانيني ال تقل أهمية عن

هوميروس سيمبسون.

حتى العصر الذهبي القصير الذي يمتد لنصف القرن الماضي فقط قد يتبين انه ليس سوى عصر

زرع بذور الكارثة في المستقبل .فعلى مدى العقود القليلة الماضية ،كنا نخ ُّل بالتوازن البيئي لكوكبنا

باستمرار وبطرق جديدة ال تعد وال تحصى ،مع أنه من الظاهر أن هنالك عواقب وخيمة .وهناك

الكثير من األدلة تشير إلى أننا ندمر أسس االزدهار البشري في طقوس من االستهالك الطائش.

أخيرا ً ،يمكننا بالفعل أن نهنئ أنفسنا على اإلنجازات التي لم يسبق لها مثيل التي حققها االنسان

العاقل الحديث فقط إذا تجاهلنا تماما مصير جميع الحيوانات األخرى .فقد تراكمت الكثير من

الثروات المادية التي تحمينا من األمراض والمجاعة على حساب قرود المختبرات وألبان األبقار

ولحوم الدجاج .على مدى القرنين الماضيين تعرض عشرات المليارات من الحيوانات لنظام

االستغالل الصناعي شديد القسوة بطريقة غير مسبوقة في سجالت كوكب األرض .وإذا قبلنا مجرد

عشر ما يدعيه نشطاء حقوق الحيوان ،فحتى الزراعة الصناعية الحديثة قد تكون أكبر جريمة في

التاريخ.



عند تقييم السعادة العالمية ،من الخطأ حساب السعادة فقط من الطبقات العليا ،من األوروبيين أو

الرجال .ولعله من الخطأ أيضا مجرد النظر فقط في سعادة البشر.



احتساب السعادة

حتى اآلن ناقشنا السعادة كما لو كانت إلى حد كبير نتيجة للعوامل المادية ،مثل الصحة والنظام

الغذائي والثروة؛ إذا كان الناس أكثر ثراء وأكثر صحة ،من الضروري أن يكونوا أيضا أكثر

سعادة .ولكن هل هذا حقيقي وحاصل فعالً؟ فالفالسفة والكهنة والشعراء تفوقوا على طبيعة السعادة

آلالف السنين ،وخلص الكثيرون إلى أن العوامل االجتماعية واألخالقية والروحية لها تأثير كبير

على سعادتنا تماما ً كالظروف المادية .ولعل الناس في المجتمعات الغنية الحديثة يعانون إلى حد كبير

من االغتراب والالمعنى رغم ازدهار ظروفهم المعيشية .ولعل أسالفنا األقل أجرا وصلوا إلى

درجة أعلى من الرضا من خالل المجتمع والدين والروابط مع الطبيعة.

في العقود األخيرة ،أخذ علماء النفس وعلماء األحياء على عاتقهم التحدي المتمثل في الدراسة

العلمية لما قد يجعل الناس سعداء حقا .هل هو المال؟ األسرة؟ علم الوراثة؟ أو ربما الفضيلة؟ ينبغي

في الخطوة األولى أن تكون بمثابة تحديد ما ينبغي قياسه .التعريف المقبول عموما للسعادة هو

"الرفاه الشخصي" .السعادة ،وفقا لهذا الرأي ،هو شعور داخلي ،والشعور هذا إما متعة فورية أو

الرضا على المدى الطويل مع سير حياة الشخص نفسه .إذا كان هناك شعور داخلي ،كيف يمكن

قياسه من الخارج بشكل افتراضي ،يمكننا أن نفعل ذلك عن طريق جعل الناس يصفون لنا كيف

يشعرون .لذلك علماء النفس أو علماء األحياء الذين يرغبون في تقييم شعور الناس السعداء يطلبون

منهم ملء استبيانات ثم دراسة النتائج.

إن االستبيان الشخصي النموذجي لقياس درجة الرفاه ،يطلب من األشخاص الذين أجريت معهم

المقابالت تصنيف مدى قبولهم على مقياس من صفر إلى عشرة لتصريحات مثل "أشعر بالسرور

بالطريقة التي أعيش بها"" ،أشعر بأن الحياة مجزية جدا"" ،أنا متفائل المستقبل "و" الحياة جيدة ".

ثم يضيف الباحث كل اإلجابات ويحسب المستوى العام للمقابلة من حيث الرفاه الشخصي.

تستخدم هذه االستبيانات عادة ً من أجل ربط السعادة بعوامل موضوعية مختلفة .قد تقارن إحدى

الدراسات ألف شخص يكسبون  100,000دوالر سنويا مع ألف شخص يكسبون  50,000دوالر.

إذا كشفت الدراسة أن المجموعة األولى لديها متوسط مستوى الرفاه الذاتي وصل الى  ،8.7في حين

أن هذا األخير لديه متوسط  7.3فقط ،يمكن للباحث أن يخلص الى استنتاج معقول أن هناك عالقة

إيجابية بين الثروة والرفاهية الشخصية .أو ببساطة ،المال يجلب السعادة .ويمكن استخدام نفس

الطريقة لدراسة ما إذا كان الناس الذين يعيشون في الديمقراطيات أكثر سعادة من الناس الذين

يعيشون في الديكتاتوريات ،وما إذا كان الناس المتزوجين أكثر سعادة من غير المتزوجين أو

المطلقين أو األرامل.



توفر مثل هذه الدراسات أساسا ً للمؤرخين الذين يستطيعون دراسة معدالت الثروة والحرية السياسية

والطالق في الماضي .فإذا كان الناس أكثر سعادة في الديمقراطيات والمتزوجين أكثر سعادة من

المطلقين ،سيصبح للمؤرخ أساس متين لبناء حجة أن عملية إرساء الديمقراطية في العقود القليلة

الماضية ساهمت في سعادة الجنس البشري ،في حين أن معدالت الطالق المتزايدة تشير إلى اتجاه

معاكس.

هذه الطريقة في التفكير ال تشوبها شائبة ،ولكن قبل اإلشارة إلى بعض من العيوب ،فإنها تستحق

النظر في بعض النتائج.

أحد االستنتاجات المثيرة لالهتمام هو أن المال يجلب فعال السعادة .ولكن الى نقطة معينة فقط ،وبعد

تلك النقطة يصبح بال أهمية تذكر .بالنسبة للناس العالقة في الجزء السفلي من السلم االقتصادي،

المزيد من المال يعني المزيد من السعادة .إذا كنت أم أمريكية عزباء تكسب  12,000دوالر سنويا

عن طريق تنظيف المنازل ثم فزت فجأة في اليانصيب بمبلغ  500,000دوالر ،سوف تحصل على

األرجح على زيادة كبيرة وطويلة األجل في الرفاه الشخصي الخاص بك .اذ ستتمكن عندئذ من

توفير تغذية ومالبس أطفالك دون الحاجة لمزيد من الغرق في الديون .ومع ذلك ،إذا كنت تعمل

كمدير تنفيذي في شركة كبرى وتجني  250,000دوالر في السنة ،ثم حصلت على 1,000,000

دوالر في اليانصيب ،أو مجلس االدارة في شركتك قرر فجأة مضاعفة راتبك ،من المرجح أن ال

يستمر التأثير االيجابي سوى بضعة أسابيع .فوفقا للنتائج التجريبية ،فمن شبه المؤكد أنه لن يكون

للمال دور كبير في الطريقة التي تشعر بها على المدى الطويل .ربما ستشتري سيارة فارهة ،ثم

تنتقل إلى منزل فخم ،ستعتاد على شرب نبيذ شاتو بيتروس بدال من كاليفورنيا كابيرنيت ،لكن

سرعان ما تتحول هذه االشياء روتينية وغير مميزة.

ثمة نتيجة أخرى مثيرة لالهتمام ،هي أن المرض يقلل من السعادة على المدى القصير ،ولكن هو

مصدر تعاسة طويل األجل إذا كانت حالة الشخص في تدهور مستمر أو إذا كان المرض ينطوي

على األلم المستمر والمضعف .فاألشخاص الذين يتم تشخيصهم بمرض مزمن مثل مرض السكري

عادة ما يعانون من االكتئاب لفترة من الوقت ،ولكن إذا لم يزداد المرض سوءا ،فإنهم يتكيفون مع

حالتهم الجديدة ويعدلون سعادتهم بقدر ما يفعل األشخاص األصحاء .في حالة افتراضية ،تخيلوا أن

لوسي ولوقا من الطبقة الوسطى ،وافقا على المشاركة في دراسة لقياس مستوى الرفاه لدى الفرد.

في طريق العودة من مختبر علم النفس ،اصطدمت سيارة لوسي بحافلة نقل ،فتسبب الحادث بكسر

في عدد من عظام لوسي وسبّب ضرر دائم في ساقها .وبينما كان طاقم اإلنقاذ يحاول اخراجها من

الحطام ،رن الهاتف وكان لوقا يصرخ ويزف اليها نبأ فوزه في اليانصيب بمبلغ 10,000,000

دوالر وهي قيمة الجائزة الكبرى .بعد عامين ،سوف تكون لوسي في حالة متقلبة ،بينما سيكون لوقا

أكثر ثراء بكثير ،ولكن عندما يأتي الطبيب النفسي لمتابعة الدراسة ،على االرجح ان كليهما وعلى

حد سواء سيخرجان بنفس اإلجابات التي قدموها في صباح يوم الحادث المشئوم.



يبدو أن األسرة والمجتمع لهما تأثير أكبر على سعادتنا من المال والصحة .إن األشخاص الذين

يعيشون في كنف أسرة قوية ومجتمعات متماسكة وداعمة أكثر سعادة بكثير من األشخاص الذين

تعاني أسرهم من تخلخل وضعف أو أولئك الذين لم يكونوا أو لم يعرفوا األسرة المتماسكة أو حتى

أولئك الذين ال ينتمون الى مجتمع معين.

الزواج أيضا ً على درجة عالية من األهمية .فقد وجدت الدراسات المتكررة أن هناك عالقة وثيقة

جدا بين الزيجات الجيدة والسعادة ،وبين الزيجات السيئة والبؤس .وهذا صحيح بغض النظر عن

الظروف االقتصادية أو حتى الصحية .قد يكون االنسان الفقير والمحاط من قبل زوجة محبة،

مكرسة ومجتمع دافئ يشعر بشكل أكثر سعادة من ملياردير وحيد ،بالطبع شريطة أن يكون

وأسرة ّ

الفقر غير حاد والمرض ليس بحالة انتكاس مستمر أو يسبب ألم شديد.

وهذا األمر يثير احتماالً واضحا ً بأن يقابل التحسن الهائل في الظروف المادية على مدى القرنين

الماضيين انهيارا ً في األسرة والمجتمع .إذا كان األمر كذلك ،فإن الشخص العادي قد ال يكون أكثر

سعادة اليوم مما كانت عليه في عام  .1800وحتى الحرية التي نقدرها إلى حد كبير قد تكون تعمل

ضدنا .يمكننا أن نختار أزواجنا ،األصدقاء والجيران ،ولكن أيضا ً يمكنهم اختيار تركنا .ومع وجود

نزعة فردية لم يسبق لها مثيل لترسم طريقها الخاص في حياة االنسان المعاصر ،نجد أن من

الصعب للغاية أن نتعهد بالتزاماتنا .وهكذا ،فإننا نعيش في عالم يتسم بالوحدة بصورة متزايدة.

صل اليها الجميع ،هي أن السعادة غير مرتبطة بظروف موضوعية كالثروة

تبقى اهم النتائج التي تو ّ

والصحة والمجتمع بقدر العالقة بين الظروف العامة والتوقعات الشخصية ،فعلى سبيل المثال :اذا

اردت عربة يجرها حمار ،وحصلت عليها ،ستكون على ما يرام .أما اذا اردت الحصول على

احدث طراز من سيارة فيراري ،ثم حصلت على سيارة فيات مستعملة ،ستشعر حتما ً بالحرمان،

لهذا لطالما كان للفوز في جائزة اليانصيب اثر كبير على سعادة االنسان،ولكن مع مرور الوقت

سيترك اثرا ً تماما ً كاألثر الذي يتركه حادث سيارة ،فعندما تتحسن األمور ،تتغير التوقعات ،بل ان

بعض التغيرات الدراماتيكية في الظروف العامة قد يجعلنا غير راضين ،فعندما تتدهور األمور،

تتقلص التوقعات وفي حالة كهذه حتى المرض الشديد قد يعيدك الى حالة رضا وسعادة.

قد يقول قائل أننا لسنا بحاجة إلى مجموعة من علماء النفس واستبياناتهم الكتشاف هذا .فاألنبياء

والشعراء والفالسفة أدركوا منذ آالف السنين أن االرتياح لما لديك بالفعل أكثر أهمية بكثير من

الحصول على المزيد من ما تريد .ومع ذلك ،فإنه من الجميل عندما يصل البحث الحديث  -الذي

يدعمه الكثير من األرقام والرسوم البيانية  -إلى نفس االستنتاجات التي توصل إليها القدماء.

إن األهمية الحاسمة للتوقعات البشرية لها آثار بعيدة المدى لفهم تاريخ السعادة .إذا كانت السعادة

تعتمد فقط على ظروف عامة مثل الثروة والصحة والعالقات االجتماعية ،لكان من السهل نسبيا

دراسة تاريخ السعادة .ولكن االستنتاج بأن ذلك يعتمد على التوقعات الذاتية يجعل من مهمة

المؤرخين أصعب بكثير .فنحن في العصر الحديث لدينا ترسانة من المهدئات والمسكنات في



متناولنا ،ولكن توقعاتنا وآمالنا بحياة مريحة وسهلة ،وعدم تف ّهمنا للمنغصات والتعب ،جعلت منا –

على األرجح -نعاني من األلم والتعاسة أكثر من أجدادنا بأي وقت مضى.

من الصعب تف ّهم هذه الطريقة في التفكير .فالمغالطة المنطقية جزء ال يتجزأ من طبيعتنا كبشر.

عندما نحاول تخمين أو تخيل مدى سعادة اآلخرين اآلن ،أو كيف كان الناس في الماضي ،نبني

تصور كما لو أننا مكانهم .ولكن هذا خطأ فادح ،ألنه يعبر عن توقعاتنا نحن بشأن الظروف المادية

لحياة اآلخرين .فمثالً :في المجتمعات المعاصرة الحديثة من المعتاد أن يستحم الناس ويغيرون

مالبسهم كل يوم .ولكن الفالحين في القرون الوسطى لم يكونوا يستحموا لعدة أشهر ،وبالكاد

يغيرون مالبسهم .إن فكرة العيش على هذا النحو تبدو بغيضة ومقرفة بالنسبة لنا .لكن الفالحين في

العصور الوسطى ال يكترثون .كانوا معتادين على اشياء من هذا القبيل .وهذا ال يعني أنهم أرادوا

تغيير المالبس ولم يكن بمقدورهم ذلك ،بل على العكس ،لقد حصلوا على ما ارادوا تماما ً .لذلك،

على األقل في الحديث عن المالبس ،كانوا على ما يرام.

ال يعتبر هذا غريبا ً جداً ،فإذا ما ف ّكرت باألمر بطريقة جدية ستجد ان ابناء العمومة من الشيمبانزي

ال يغتسلون وال يغرون مالبسهم أبداً .في الواقع ،حتى قططنا وكالبنا األليفة ال تستحم بتاتا ً ومع

ذلك ،الزلنا نربت عليها ونحضنها ونقبلها طيلة الوقت .كما من المالحظ أن األطفال في المجتمعات

المعاصرة غالبا ً ما يكرهون االستحمام ،ويستغرق األمر سنوات من التعليم واالنضباط التربوي من

قبل الوالدين كي يتبنى الطفل هذا العرف الذي يعتبره الجميع مهم وجذاب .في النهاية هي مسألة

توقعات ال أكثر.

إذا كانت السعادة تحددها التوقعات ،فإن ركيزتين من مجتمعنا  -وسائل اإلعالم وصناعة اإلعالنات

 قد بدّدت دون قصد خزانات العالم من الرضا .فإذا كنت من مراهقا ً تبلغ الثمانية عشر عاما ً وتقطنفي قرية صغيرة قبل  5000سنة لربما شعرت أنك حسن المظهر ،ألنه لم يكن هناك سوى خمسين

رجال آخرين في قريتك وكان معظمهم إما كبار السن بتجاعيد ،أو ال يزالون أطفاالً صغار .ولكن إذا

كنت مراهقا اليوم فهنالك احتمال أكبر بكثير بأنك غير راض .حتى لو كان اآلخرون في المدرسة

قبيحون جدا ً ،ألنك لن تقيس نفسك بهم ولكن بنجوم السينما والرياضيين وعروض األزياء التي

تراها كل يوم على شاشة التلفزيون ،والفيسبوك ولوحات اإلعالنات العمالقة.

لذلك ربما ما يثير سخط سكان العالم الثالث ليس فقط الفقر والمرض والفساد واالضطهاد السياسي

ولكن أيضا من خالل مجرد التعرض لمعايير العالم األول .فإن المصريين اآلن أقل عرضة للموت

بسبب الجوع أو الطاعون أو العنف في عهد حسني مبارك منه في ظل حكم رمسيس الثاني أو

كليوباترا .لم تكن الحالة المادية لمعظم المصريين القدماء جيدة جدا .لربما أعتقدت أنهم سيطوفون

الشوارع في عام  2011رقصا ً شاكرين هللا على حسن حظهم .ولكن عوضا ً عن ذلك خرجوا

بشراسة الى الشوارع لإلطاحة بنظام مبارك .لم يقارنوا أنفسهم بأسالفهم الفراعنة ،بل بمعاصريهم

في أمريكا تحت حكم أوباما.



إذا كان هذا هو الحال ،فحتى الخلود قد يؤدي إلى السخط .لنفترض أن العلم تمكن من ايجاد العالج

لجميع األمراض ،بما فيها مضادات للشيخوخة وأدوية تجدد الخاليا القادرة على ابقاء الناس في حالة

الشباب الدائم .على األرجح ،فإن النتيجة المباشرة ستكون موجة غير مسبوقة من الغضب والتوتر.

أولئك الغير قادرين على تحمل العالجات االعجازية الجديدة – أي الغالبية العظمى من الناس –

سيشعرون بالغضب الشديد .فعلى مر التاريخ ،كان الفقراء والمضطهدون يشعرون باالرتياح إزاء

الفكرة القائلة بأن الموت على األقل يصيب األغنياء واألقوياء أيضا .الفقراء سينزعجون حيال حقيقة

أنهم وحدهم سيموتون ،في حين أن األغنياء سوف يبقون بحالة الشباب والجمال إلى األبد.



❖ كان مقياس الجمال في العصور القديمة يتحدد وفقا ً لمن هم حولنا في الدائرة القريبة .أما وسائل األعالم

ودور االزياء اليوم ،فهي تفرض علينا معيار غير واقعي من الجمال ،فهم يبحثون عن أكثر الناس روعة

على وجه األرض ،ثم يمررونهم أمام أعيننا بشكل متكرر .ال عجب أننا لسنا سعداء بمظهرنا دائماً.



حتى األقلية القادرة على تحمل تكاليف العالج الباهظة لن يكونوا سعداء ،بل سيكون لديهم الكثير

ليشعروا بالقلق حياله .فعلى الرغم من ان العالجات الجديدة ستتمكن من الحفاظ على الشباب

والقضاء على الشيخوخة ،إال انها ال تستطيع ان تعيد الموتى الى الحياة .انها لفكرة مرعبة أن اعتقد
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